
 البحر
ُ
حيتان

Sea whales

 يُشفِقـا
ْ
ويأبـى الوفاء عليه اندِمــــــــــــــــالا       ويأبـى التذكرُ أن

قـا
َ
 يُعـت

ْ
شكا أسرَه في حبال الهــــــــــــــــــــوى       وود علـى الله أن

 فكَّ الأسيــ      ـر حــــــــــــــنَّ إلى أسـرهِ مُطلقا               
ُّ
فلما ف�ضى الحظ

إبراهيم ناجي
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 البَحْرِ
ُ
ان

َ
حِيْت

لِ والهَوانِ في سَبيلِ 
ُّ
ارِهِ، رَ�ضِي بالذ

َ
ف

ْ
ظ

َ
عُومَةِ أ

ُ
 ن

ُ
ذ

ْ
 مُن

ً
تىً عِصَاميّا

َ
 ف

َ
ان

َ
ك

ررَ 
َ
مَا ق

َ
عَقةِ الألمِ، حِين

ْ
هُ بمِل

َ
اوَل

َ
ن
َ
 وت

ً
ا
َ
برَ مَسْحُوق حَنَ الصَّ

َ
اتهِ، ط

َ
حْقِيقِ ذ

َ
ت

قُ 
ُ

ش
َ
 ت

ْ
 الأملِ وراحت

َ
رِ للمجهولِ، رَكِبَ سَفينة

َ
ف  السَّ

َ
طِي صَهْوة

َ
 يَمْت

ْ
أن

برُ والجَلدُ .. عُبابَ بَحرِ الأحزانِ، فمِجْدَافاهُ الصَّ
 
ُ
رقِ رأسهِ، وهو في عُرضِ البَحرِ، يَصْرخ

ْ
احيهِ عَلى مَف

َ
رَ جَن

َ
ش

َ
صَقرٌ ن

 أو لا يكون، بينما أمواجُهُ تبتلعُ هذا 
َ
هُ، إما أن يكون

َ
 نفسَهُ ووطن

ً
مُتحديا

غيرُ أمَهُ وأبيهِ،   الصَّ
ُ
 يتحدى الِمشط

َ
 بجوفهِ، تتعلمُ منهُ، كيف

َ
الصُرَاخ

اعهِ .
َ
لماتِ ق

ُ
 فكرا أن يلتقماهُ وهو في ظ

ْ
إن

 
َ
 دون

ً
 فيه أزمانا

ْ
والَ الرِحلةِ، والتي عاشت

ُ
 منهُ الأسماكُ ط

ْ
تعلمت

ابِ الذي يأكلُ فيهِ 
َ
انونِ الغ

َ
ونُهم وفقَ ق

ُ
، فقان

ً
يئا

َ
 تتعلمَ مِن بعضِهَا ش

ْ
أن

اطيء؛ 
َّ

 نحوَ الش
ُ
مُجُهُ أمواجُهُ العَاتية

َ
 المريضُ فت

ُ
غيرَ، ويموت الكبيرُ الصَّ

هُ النوارسُ وهي سعيدة ، فيستشعر بموتهِ 
َ
 تلتقط

ً
 سَائغة

ً
مَة

ْ
ق

ُ
 ل

َ
ليكون

 .. 
ٌ
هُ قيمة

َ
مازالَ ل

فينةِ يجذبُهُ حَبلان   السَّ
َ
هُ تتعاركُ في أعماقِهِ، بينما هو فوق

ُ
أسماك

أحدهُمَا الأملُ المفقودُ، والثاني المجهولُ الذي ينتظرُهُ وراءَ البحرِ، 
ائعٍ مُؤقتٍ، 

َ
 عن مستقبلٍ ض

ً
حيطِ بحثا

ُ
 أولُ رحلةٍ لهُ عبرَ هذا الم

ْ
كانت

ستقبلٍ دَائمٍ .
ُ
هُ مَا يُعَبئهُ لِ

ْ
 عَن

ُ
يبحث

 
َ

مْ يُنفقْ عَليهِ أحدٌ، مات
َ
 في العشرين مِن عُمرِهِ، ل

ً
 حَدثا

ً
ميذا

ْ
 تِل

َ
كان

هُ 
ْ
مَا رَأت

ّ
ل
ُ
مهِ دموعَهَا، ك

ُ
مْسَحُ بك

َ
، وأمُهُ لا تملكُ إلا ثوبَهَا الذي ت

ً
أبوهُ طِفلا

 ،
َ
انة

َ
هُ وتشفقُ عليهِ ظ

َ
غبط

ُ
، ت

َ
 يكون

ْ
 بفقرِهِ مِن أجلِ أن

َ
يُصارعُ الحياة

رِهَا اللعِين . 
ْ
ق

َ
هُ فِكرُ ف

ُ
حَن

ْ
 يَط

َ
ان

َ
رِ الحَياةِ، بينمَا ك

ْ
ق

َ
 عَنْ ف

ً
يئا

َ
هُ لا يعلمُ ش

َّ
بأن

 
ً
 مُتجها

ً
هُ البحرُ للشاطيء على الجانبِ الآخرِ، وركبَ سِرْفِيسَا

َ
لفظ
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الجِبَالِ  أحضانِ  في   
ُ
ة

َ
الرابض  

ُ
الأردنية  

ُ
العَاصمة تلك  ان(  )عَمَّ إلى 

 
ٌ
، ومبانٍ متفرقة

ٌ
ريبة

َ
 غ

ٌ
بَلدة هُ، 

َ
مَا حَول يُناظرُ  نزلَ بموقفِهَا  والتلالِ، 

. 
َ
 والعمران

َ
انٍ، وتحتضنُ البيوت

َ
لِ مَك

ُ
 بهِ مِن ك

ُ
، تحيط

ٌ
وجبالٌ شاهقة

اءِ، اتجَه صَوْبَهُ، 
َ
بيرٍ رائعِ البِن

َ
 لمسجدٍ ك

ً
وجَدَ سَاحَة

َ
هُ ف

َ
 حَول

َ
تلفت

لعَ 
َ
لَ بعدمَا خ

َ
هُ )مَسجِدُ الحُسينِ(، دَخ

َّ
مسِ، إن

َّ
بيلِ إشرَاقةِ الش

ُ
 ق

َ
وكان

هُ، 
َ
اءَهُ وحَقِيبَت

َ
 حِذ

ُ
أبط

َ
رَجَ يَت

َ
مَ خ

ُ
بحَ ركعتين، ث أ وَصَلى الصُّ

َ
وض

َ
يهِ وَت

َ
عْل

َ
ن

. 
ً
 فِضّية

ً
ا

َ
ري، وقروش دْسُوسةِ في مَخبَأهِ السِّ

َ
انيرِ الم

َ
ن وبعضَ الدَّ

 
ْ

بدأت
َ
لِ �شَيء؛ ف

ُ
 في ك

ُ
ياة  الحَّ

ْ
اذ، ودبت

َ
وبِهَا الأخ

َ
مسُ بث

َّ
 الش

ْ
ت

َ
رَق

ْ
أش

ةِ، 
َ
 الأزِق

َ
رقاتِ، وبين

ُ
 عَن أرزاقِهم في الط

َ
اسُ يبحثون

َّ
تتنفسُ، وبَدأ الن

 هو الآخرُ عَن راكبٍ مِن أجلِ 
ُ

رفِيسِ أكبرُ نِداءً، يبحث  نِداءُ السِّ
َ
وكان

 مَوقفِ العَبدَلي(. 
ُ
هَا )سَاحَة اليةِ، إنَّ

َ
 في المحطةِ الت

َ
الرّزقِ، صَعدَ وهبط

لٌ 
ُ
 الرجالِ والنِسَاءِ والعُمَالِ، ك

َ
 بين

ً
 متداخلة

ً
 غريبة

ً
ة

َ
فيه تجدُ حَرَك

 
ُ

تجِهُ بِهِ إلى وِجْهَتِهِ، بينمَا يَصطف
َ
حوَ حَافلةٍ ت

َ
هُ ن

َ
ريق

َ
قَ ط

ُ
 يَش

ْ
يُريدُ أن

بزِ والبَيضِ والأجْبَانِ .
ُ
 الخ

ُ
على جَانبيهِ باعة

بتاع، 
ُ
 الم

َ
وْق

َ
حٍ ف

ْ
 مِل

َ
ة

َ
، ومنحَهُ البائِعُ رَش

ً
بزٍ وبيضة

ُ
 خ

َ
اعَ الفتى رغيف

َ
ابْت

 
ً
وبَا

ُ
رِبَ ك

َ
عامَهُ على عَجَلٍ وش

َ
مَ تناولَ ط

ُ
روشٍ أردني، ث

ُ
دَهُ بعَشرةِ ق

َ
فانتق

كَ، وأيّ مَدينةٍ 
ُ
ريقٍ يَسْل

َ
 هو مُولِيهَا، وأيّ ط

ً
 وُجْهَة

ْ
اي، ولمْ يعرف

َّ
مِن الش

 عَن 
ً
 شيئا

ْ
مْ يعرف

َ
 الفكرِ ل

َ
 مُشتت

َ
ان

َ
صِدُهَا، وأيّ حافلةٍ يختارُهَا .. ك

ْ
يق

هُ 
َ
 أسْمَاك

ُ
ظ

ُ
ف

ْ
مَا يَل

َ
اطِيء ك

َ
حْرُ للش هُ البَّ

َ
ظ

َ
ف

َ
رِيبٌ ل

َ
أيّ �شَيءٍ سِوى إنه غ

.. 
َ
ة

َ
يت

َ
الم

هَذا  وَسَطِ   
ُ
ون

ُ
ن
ُ
الظ هُ 

َ
حَن

ْ
ط

َ
وت الأوهامُ،  هُ 

ُ
ناوش

ُ
وت  ،

ُ
الأسئلة تعُضُهُ 

وقٍ ووطنٍ 
ُ
 يأسٍ ورجاءٍ، بين أملٍ مَشن

َ
هُ بِشِباكهِ بين

َ
ف

َ
ذِي ل

ّ
جْهولِ، ال

َ
الم

ترعِ بالهمومِ .
ُ
 مِن رَحِمهِ الم

َ
رجون

ْ
يَئِـدُ أبناءهُ مَتى يَخ

نِهِ 
ْ
 فِي بَط

َ
فذ

ْ
قن

َ
مْرَهُ وت

َ
نَ أ

َ
ض

َ
 إلى )إربد(، فاحت

ً
 بَاصٍ مُتجها

ُ
 بُوق

َ
صَرَخ

ان 
َ
مِيرات

َ
بَتيهِ، وعيناهُ ك

ْ
هُ عَلى رُك

َ
 حَقيبَت

ً
هُ حَاملا

َ
جْرَت

ُ
، ودفعَ أ

ً
وجَلسَ مُتكئا

 ،
ً
 أحيانا

ٌ
ة صَّ

ُ
زِعُهُ غ

ْ
ف

ُ
، وت

ً
سُهُ حِينا

ْ
ف

َ
�شِي ن

َ
ت
ْ
ن
َ
رصُدان الداخلَ والخارجَ، ت

َ
ت
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جْهُولِ ...
َ
 الم

َ
 جَوْف

ً
سَهُ مُسَافرا

ْ
ف

َ
حِينما يَرى ن

ؤقت، وعَادَ إلى حُلمهِ الأكبر، جَاءَ يحملُ فِي جُعبتهِ 
ُ
قطعَ حُلمَهُ الم

ولَ 
ُ
 يَقرأ فيهِ ط

َ
ابٌ، كان

َ
لمٌ وكِت

َ
 ملابسهِ، وبَهَا دَفترٌ وق

ُ
الألمَ وفِي يَدهِ حقيبة

 يُرَاودُهُ .
َ
ان

َ
 وحَققَ حُلمًا ك

َ
ندبادُ الأمَواجَ العَاتية  جَابَهَ السِّ

َ
تهِ، كيف

َ
رِحْل

 
ً
فاتحة اءِ، 

َ
الم في  نكِسُهَا 

ُ
وت للهواءِ،  رؤوسَها  خرجُ 

ُ
فت هُ 

ُ
ان

َ
حِيت تأتي 

 
ً
 يُناظرُهَا مُغتبطا

َ
عِبِهَا، بينمَا كان

َ
 عَن ل

ْ
كف

َ
مْ ت

َ
مراوحٍ يَابانيةٍ، ول

َ
عَانفِهَا ك َ

ز
رُ عُبابَهُ، لمْ 

ُ
مخ

َ
 ت

ُ
رأهُ عَنْ السِندبادِ، والسفينة

َ
 هُمُومَهُ ومَا ق

ً
مُتناسيا

 هيروغليفية، لم 
ٌ

ولةٍ، عليها أحرف
ُ
يةٍ مَصْق هُ سِوى صَفحةٍ فِضِّ

َ
يتراءى ل

بدُ   أشعتَهَا العَموديةِ، بينمَا زَ
ْ

مسِ حينما أرسلت
َّ

هَا سِوى الش
َ
كْ رُمُوز

ُ
ف

َ
ت

 . 
ً
 أبيضَ ناصعا

ً
ريقا

َ
قُ ط

ُ
ها يَش

َ
البَحرِ خلف

 
َ
 نذيرٍ بالوصُولِ، أخذ

ُ
 صفارات

ْ
 في مرساها، واطلقت

ْ
متى استوت

 بهِ 
ُ
فينة  السَّ

ْ
 للقاعِ، وقذفت

ُ
 الحيتان

ْ
بعثرة، وعادت

ُ
يلملمُ أشتاتهُ الم

نوقِ بِأبنائهِ .
ْ

ش
َ
ارجَ رَحمِهَا للوطنِ الم

َ
خ

هُ مِن 
ْ
حَرَسَت مُقلتيهِ على نفسهِ، وفراقِ صُحبةٍ   من 

ٌ
 دمْعَة

ْ
 فرّت

 
ْ
 بأن

ً
ا
َ
وف

ُ
غ

َ
ى وَصَلَ .. وعَادَ إلى هَديرِ عَجَلةِ الحَياةِ، ش

َ
سِبَاعِ البَحرِ حَت

 البَحْرِ ..  !!
َ
اءَهَ حِيتان

َ
ابِلَ أصْدِق

َ
؛ ليُق

َ
ة

َ
يُعاودَ الرِّحْل
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